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تقديم 

بسم الله الرحمن الرحيم 
     الحـمد ل~ الـذي أبـى إلا أن يُـتمَّ نـوره ولـو كـره 
الـجاحـدون، والـصلاة والسـلام على الـمبعوث رحـمةً 
لـلعالـمين، سـيدنـا محـمد، وعلى آلـهِ الـطاهـريـن، ورثـةِ 

الكتاب وأُمناءِ الوحي. 
     أما بعد؛ 

     فـإنَّ مـن سُـننِ الـتاريـخ الـتي تـوالـت عـبر الأزمـان، 
أن تـتكالـب أيـدي الـخصومِ على طـمسِ مـعالـم الـحقِّ 
وتـغييبِ مـقامـاتِ أهـ~. وقـد كـان لـلإمـامِ الـرابـع، 
سـيدِ الـساجـديـن وزيـنِ الـعابـديـن، عـليّ بـنِ الحسـين 
(عـليهما السـلام)، نـصيبٌ مـن هـذه الـمحاولاتِ 
الـــبائـــسة؛ حـــيثُ سَـــعت إراداتُ الـــمخالـــفينَ 
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ومـناهـجُهم إلى كِـتمان مـآثـره، وتـوريـَة فـضائ~، 
وحَجْبِ مقامهِ العظيم عن عيونِ الأمة. 

فْرَ الـماثـلَ بـين يـدي الـقارئ الـكريـم،       وإنَّ هـذا الـسِّ
لــيقفَ بــمرصــادِ الــتحقيقِ أمــام ت� الــمساعــي؛ 
فـيميط الـلثامَ عـن مـحاولاتِ الـمخالـفين لـطمسِ 
مـقامـات الإمـام (عـليه السـلام)، ويـكشفُ خـبايـا هـذا 
ةِ  الـتغييب، مُـبدداً حُـجُبَ الـكِتمان بسـطوعِ الـحُجَّ

وقوةِ الدليل. 
     وقــد عُــنينا بتحــريــرِ هــذه الــمادةِ الــعلمية 
وصـياغـتها بـبيانٍ عـربيٍّ مـتين، يـضعُ الـباحـثَ والـقارئ 
رِ  بصُّ الـمنصف أمـام حـقائـقَ نـاصـعة، تـاركـاً لـه مـتعةَ الـتَّ

في مضامينها، واستجلاءِ حُججها بنفسه. 
     نـسألُ اللهَ تـعالى أن يـجعلَ هـذا الجهـدَ خـالـصاً 
لـوجـههِ الـكريـم، وذخـراً لـيوم لا يـنفع فـيه مـال ولا 
بـــنون، وصلى الله على محـــمد وآلـــه الـــطيبين 

الطاهرين. 

لجنة حفظ ونشر آثار الشيخ ياسر الحبيب 
محرّم الحرام ١٤٤٧هـ | ٢٠٢٦ م 
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   «الــلهم صــل على عــلي بــن الحســين ســيد 

الـعابـديـن، الـذي اسـتخلصته لـنفسك، وجـعلت مـنه 

أئـمة الهـدى الـذيـن يهـدون بـالـحق وبـه يـعدلـون، 

اخـترتـه لـنفسك وطهـرتـه مـن الـرجـس، واصـطفيته 

وجـعلته هـاديـاً مهـديـاً. الـلهم فـصل عـليه أفـضل مـا 

صـليت على أحـد مـن ذريـة أنـبيائـك، حـتى تـبلغ بـه مـا 

      . ١تقر به عينه في الدنيا والآخرة، إنك عزيز حكيم»

     هـكذا عُـلّمنا أن نـصلي على مـولانـا زيـن الـعابـديـن 
عـليه السـلام مـن قِـبل مـولانـا الإمـام الـحادي عشـر، 

أبي محمد الزكي العسكري صلوات الله عليه. 

شـــهادة الـــجاحـــظ والـــشافـــعي فـــي حـــق الإمـــام 
السجاد (عليه السلام) 

     تـوجـد رسـالـة تـاريـخية وأدبـية لـلجاحـظ تحـمل 
عــنوان: «فــضل هــاشــم على عــبد شــمس»، 
والـمقصود بـها تـفضيل بـني هـاشـم على بـني أمـية. 

١ مفاتيح الجنان ص٦٦٥
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وقـد طُـبعت هـذه الـرسـالـة ضـمن مجـ° بـعنوان: 
(الـرسـائـل السـياسـية) لـلجاحـظ، حـيث يـذكـر وهـو فـي 
مـقام تـعديـد مـفاخـر بـني هـاشـم مـتسائـلاً ومـقرراً: 

«ومـن مـثل عـلي بـن الحسـين زيـن الـعابـديـن؟ وقـال 

الـشافـعي فـي الـرسـالـة فـي إثـبات خـبر الـواحـد: 

وجـدت عـلي بـن الحسـين وهـو أفـقه أهـل الـمديـنة 

 . ١يعوّل على أخبار الآحاد»

     إذن، فــإن الــجاحــظ يــنقل عــن رســالــة ألــفها 
الـشافـعي -إمـام الـمذهـب الـمعروف- فـي إثـبات 
حـجية "خـبر الـواحـد". والـمراد بـخبر الـواحـد: هـو 
الـخبر الـذي لـم يـرقَ فـي طـرقـه إلى حـد الـتواتـر، سـواء 
كـان خـبراً فـريـداً أم تـعددت طـرقـه دون أن تـبلغ حـد 
الـتواتـر الـموجـب لـلقطع. وهـناك نـزاع أصـولـي 
مـعروف، وقـع عـندنـا وعـند الـمخالـفين فـي مـدى 
حـجية هـذا الـخبر؛ وقـد كـان الـشافـعي مـمن يـذهـبون 
إلى حــجيته، فــصنّف رســالــة خــاصــة فــي هــذا 
الـخصوص. ومـن جـمµ الأدلـة الـتي سـاقـها لـدعـم 
هـذه الـحجية فـي نـظره، قـولـه إنـنا وجـدنـا عـلي بـن 
الحسـين (عـليهما السـلام) يـعول على خـبر الـواحـد 

١ الرسائل السياسية للجاحظ ص٤٥٠
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ويـعتد بـه، شـاهـداً فـي حـقه بـأنـه "أفـقه أهـل 
المدينة". 

دلالات شــــهادة الــــشافــــعي وأهــــمية الــــتمسك 
بالأفقه 

     إن هـذه الـشهادة تكتسـب أهـمية بـالـغة، لـكونـها 
صـادرة عـن محـمد بـن إدريـس الـشافـعي، الـذي لا 
يــزال يــتبعه شــطر كــبير مــن أبــناء هــذه الأمــة 
المخـدوعـة، ولا سـيما فـي مـصر الـتي تـديـن غـالـبيتها 
بـالـمذهـب الـشافـعي إلى يـومـنا هـذا. إن تـقريـر 
الـشافـعي بـأن "الأفـقه هـو عـلي بـن الحسـين زيـن 
الـعابـديـن صـلوات الله عـليه" لـيس بـالـمسألـة الـتي 

يمكن للمرء أن يمر عليها مرور الكرام. 
     وتـكمن أهـميتها، أولاً: فـي كـونـها صـادرة مـن 
الـشافـعي الـذي يُـعد ركـناً ركـيناً فـي الـمذهـب الـبكري 
الـمخالـف. وحـينما يُـدلـي بـشهادة مـن هـذا الـقبيل، 
فـإنـه يـنطلق مـن اسـتقراء حـقيقي دقـيق لجـميع مـن 
يُـعدّون مـن "فـقهاء الـمديـنة السـبعة" -كـما يُـطلق 
عـليهم- لـيميز مـن بـينهم عـلي بـن الحسـين (عـليهما 
السـلام) ويـقضي بـأنـه هـو الأفـقه. وهـذا بـطبيعة 
الـحال يشـرع الأبـواب أمـام كـل مسـلم ينشـد إصـابـة 
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الـحق فـي عـقيدتـه، وشـريـعته، وعـباداتـه، ومـعامـلاتـه؛ 
إذ إن الإنـسان الـذي يتحـرى الـحق والأحـق، مـلزم 
بـالـضرورة أن يـبحث عـن "الأفـقه" ويتحـراه، لأن 

الأفقه أحق بالاتباع وأصوب في الفتيا من غيره. 
     ويُــضاف إلى ذلــك، أن هــناك شــريــحة واســعة 
-وخـاصـة فـي مـصر- ورغـم كـونـهم على الـمذهـب 
الـشافـعي، إلا أنـهم مـتعطشون لـلتعرف على أئـمة 
أهـل الـبيت الـنبوي (صـلوات الله عـليهم) والنهـل 
مـن فـقههم. وثـمة تـساؤل مشـروع يـدور فـي أذهـان 
الـكثيريـن حـتى مـن غـير الشـيعة: لـقد عـرفـنا فـضل 
الـعترة الـطاهـرة (عـليهم السـلام)، وأيـقنا أنـهم أهـل 
بـيت نـبينا (صلى الله عـليه وآلـه)، ولا يـنازع أحـد فـي 
فـضلهم وعـلمهم وفـقههم؛ ولـكن أيـن هـو هـذا 
الــعلم والــفقه؟ ولــماذا لــم نــتعرف عــليه حــتى 

الساعة؟ 
     فـإذا وقـفنا على عـبارة بهـذا الـثقل، وشـهادة بهـذا 
الحجـم مـن مـثل الـشافـعي، فـإن الـنتيجة الـمنطقية 
تـوجـب على هـذه الأمـة أن تـخضع لـفقه الـعترة 
الـطاهـرة لـكونـهم الأفـقه، وأن تـنقاد لـزيـن الـعابـديـن 
(عـليه السـلام)؛ لأنـه أولى بـالاتـباع مـن غـيره، بـل هـو 
أولى بـالاتـباع مـن الـشافـعي نـفسه، ومـن مـالـك، 
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وبـقية أئـمة الـمذاهـب، نـظراً لـكونـه أفـقه أهـل 
المدينة. 

الـتساؤل عـن غـياب الـفقه الـسجادي وتـغييب فـقه 
العترة 

     وثـانـياً -وهـي نـقطة فـي غـايـة الأهـمية- تـقريـر 
وجـود فـقه مـتداول ومـتكامـل لـعلي بـن الحسـين 
زيـن الـعابـديـن (عـليهما السـلام)، إلى الحـد الـذي 
مـكّن الـشافـعي، الـذي أتـى بـعده بـبرهـة مـن الـزمـن، 
مـن أن يـميز بـين هـذا الـفقه الـمأثـور عـن الإمـام 
(عـليه السـلام) وبـين فـقه غـيره، لـيتوصـل بـشهادتـه 
ت� إلى أن فـقه الإمـام الـسجاد هـو الأصـوب لـكونـه 

الأفقه. 
     فـأيـن هـذا الـفقه الـيوم؟ وأيـن الـذيـن يـعلنون أنـهم 
أتـباع لـزيـن الـعابـديـن (عـليه السـلام)، ويـقولـون: 
نــحن نــعملون بــفقهه ولا شــأن لــهم بــفقه أئــمة 
الـمذاهـب الأخـرى؟ إن زيـن الـعابـديـن (عـليه السـلام) 
هـو الأفـقه، وهـو أسـتاذ الأسـاتـذة بـشهادتـهم، وهـو 
مـن أهـل الـبيت (عـليهم السـلام) الـذيـن أمـرنـا رسـول 
الله (صلى الله عـليه وآلـه) بـاتـباعـهم وتـوقـيرهـم؛ 
فـهو أحـق بـالاتـباع، فـلماذا لا نجـد الـيوم فـي أوسـاط 
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أهـل الـخلاف شـريـحة تـقول: "نـحن سـجاديـون" 
ولسنا حنفية ولا مالكية ولا شافعية ولا حنبلية؟ 

     كـيف ضـاع هـذا الـفقه الجـليل؟ وكـيف تـبددت 
مـعالـمه فـلم يـبق مـنه عـندهـم إلا بـضع روايـات 
مـتناثـرة هـنا أو هـناك، يـذكـرون فـيها أنـه (عـليه 
السـلام) سُـئل فـي الـمسألـة الـكذائـية فـأجـاب بـكذا؟ 
إن هـذه الـنقولات اليسـيرة لا تـكفي الـبتة لـكي يـحكم 
شـخص كـالـشافـعي بـمثل هـذا الـحكم الـقاطـع، 
ويشهد بأن "علي بن الحسين أفقه أهل المدينة". 

الأيـادي الآثـمة وجـنايـتها عـلى الـتراث الـعلمي لأهـل 
البيت 

     إن الـجواب الـشافـي عـن هـذا الـتساؤل يـكمن فـي 
إدراك حـقيقة دامـغة: إن الأيـادي الآثـمة، عـبر تـوالـي 
الـعقود والـقرون والأزمـان، كـانـت تحـرص حـرصـاً 
شـديـداً على مـحاصـرة أهـل الـبيت (عـليهم السـلام)، 
ومـحاصـرة كـل مـا أُثـر عـنهم، سـعياً لـمحو تـراثـهم 
وطـمس عـلمهم وفـقههم. ولـم يـقتصر الأمـر على 
ذلـك، بـل امـتد لـمحاصـرة ومـحو شـهادات كـل مـن 
أقـر لـهم بـالـفقاهـة والأعـلمية، حـتى لـو كـانـت ت� 
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الـشهادات صـادرة مـن كـبار أئـمتهم كـالـشافـعي نـفسه 
الذي تعرض نصه لهذا العبث. 

     ولـبيان ذلـك، نـدعـوكـم لـلتأمـل الـدقـيق: لـقد نـقل 
الـجاحـظ فـي رسـالـته عـبارة صـريـحة عـن الـشافـعي، 
وذكــر أنــها وردت فــي رســالــته "فــي إثــبات خــبر 
الـواحـد". ولـكننا حـينما راجـعنا كـتاب «الـرسـالـة» 
لـلشافـعي -وهـو مـطبوع ومـتداول الـيوم ضـمن 
مـجامـيع رسـائ~- وبـحثنا فـي الـقسم الـمخصص 
لإثـبات خـبر الـواحـد مـن أولـه إلى آخـره، لـم نجـد هـذه 

العبارة بعينها! 
     وكـل مـا وجـدنـاه تـحت عـنوان "الـحجة فـي تـثبيت 

خـبر الـواحـد" هـو قـول الـشافـعي: «وفـي تـثبيت خـبر 

الـواحـد أحـاديـث يـكفي بـعض هـذا مـنها، ولـم يـزل 

سـبيل سـلفنا والـقرون بـعدهـم إلى مـن شـاهـدنـا هـذا 

السـبيل، وكـذلـك حُـكي لـنا عـمن حُـكي لـنا عـنه مـن 

أهـل الـعلم بـالب�ان...». إلى أن يـصل للحـديـث عـن 

زيـن الـعابـديـن (عـليه السـلام) فـيقول: «ووجـدنـا 

عـلي بـن حسـين يـقول: أخـبرنـا عـمر بـن عـثمان عـن 

أسـامـة بـن زيـد أن الـنبي صلى الله عـليه وآلـه قـال: لا 
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يـرث المسـلم الـكافـر، فـيثبتها سـنّة ويـثبتها الـناس 

 . ١بخبره سنّة»

     فيسـتدل الـشافـعي بهـذا الحـديـث، مـبيناً أن عـلي 
بـن الحسـين (عـليهما السـلام) روى ذلـك عـن رسـول 
الله (صلى الله عـليه وآلـه)، ومـع أنـه خـبر واحـد، إلا 
أنـه يـثبت بـه سُـنة ويُـمكن الـعمل بـها، فـيأتـي بـه 
كـدلـيل على حـجية خـبر الـواحـد وإمـكانـية إثـبات 

السنة والعمل بها من خلاله. 
     ولـكن، هـل وجـدتـم فـي هـذه الـعبارة الـمطبوعـة 
الـيوم وصـف الـشافـعي لـعلي بـن الحسـين بـأنـه "أفـقه 
أهـل الـمديـنة"؟ إنـها غـير مـوجـودة، بـل محـذوفـة 
تـمامـاً! والـموجـود فـقط هـو قـولـه: "ووجـدنـا عـلي 
بـن حسـين يـقول". فـي حـين أن الـعبارة الـتي يـنقلها 
الـجاحـظ عـن الـشافـعي مـن نـفس هـذه الـرسـالـة يـجب 
أن تـكون: "ووجـدنـا عـلي بـن حسـين وهـو أفـقه أهـل 

المدينة يقول…". 

١ الرسالة للشافعي ص٤٥٣-٤٥٥
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أدلة التحريف الممنهج ومساعي التعتيم 

     إن الـجاحـظ حـينما أورد هـذه الـعبارة، كـان فـي 
مـعرض بـيان مـفاخـر بـني هـاشـم وفـضائـلهم، 
وتـفوقـهم الـساحـق على بـني أمـية، فـاسـتدعـى كـلام 
الـشافـعي خـصيصاً لهـذا الـغرض. ومحـل الـشاهـد 
وعـمدة الاسـتدلال عـنده هـي شـهادة الـشافـعي فـي 
رسـالـته بـأن عـلي بـن الحسـين (عـليهما السـلام) هـو 
"أفـقه أهـل الـمديـنة". وهـذا يـعني قـطعاً أن الـنسخة 
الأصـلية الـتي كـانـت مـتداولـة فـي زمـان الـجاحـظ مـن 
كـتاب «الـرسـالـة»، كـانـت تـتضمن هـذه الـشهادة 

الصريحة. 
     ومـما يـؤكـد ذلـك أن الـجاحـظ والـشافـعي كـانـا 
مـتعاصـريـن، فـلم يـفصل بـينهما فـي الـمولـد سـوى 
تـسع سـنين (وُلـد الـشافـعي سـنة ١٥٠ هـ والـجاحـظ 
سـنة ١٥٩ هـ، وتـوفـي الـشافـعي سـنة ٢٠٤هـ  بـينما 
تـوفـي الـجاحـظ سـنة ٢٥٥ هـ). فـالـجاحـظ يـنقل مـن 
كـتاب مـعاصـره الـشافـعي شـهادة جـليµ وعـزيـزة، 
وكـلاهـما ذائـع الـصيت فـي زمـانـه، مـما يـنفي 
احـتمالـية الاشـتباه فـي الـنقل نـتيجة تـقادم الـزمـن. 
وأضـف إلى ذلـك، أنـه لـو وقـع اشـتباه مـن الـجاحـظ، 
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لـبادر الـشافـعي فـي حـياتـه، أو تـلامـذتـه الـذيـن يـعدون 
بـالـمئات، إلى الاسـتدراك عـليه وتخـطئته عـلناً. غـير 
أن انـعدام أي أثـر لـمثل هـذا الاسـتدراك يـكشف 
بـجلاء أن الـنسخة الأصـلية مـن رسـالـة الـشافـعي 
كـانـت مـتضمنة لـلشهادة بـالأفقهـية لـزيـن الـعابـديـن 

(عليه السلام). 
     فـكيف آلـت الـنسخة الـتي نـتداولـها الـيوم إلى 
خـلوهـا مـن هـذه الـشهادة؟ أيـة يـد آثـمة امـتدت إلى 
كـلام الـشافـعي لـتجتث مـنه مـا قـالـه فـي حـق الإمـام 
زيـن الـعابـديـن (عـليه السـلام)؟ ومـا الـدافـع وراء 
ذلــك ســوى الإمــعان فــي مــحاصــرة أهــل الــبيت 
(عـليهم السـلام)، والـحيلولـة دون اطـلاع الأمـة على 
مـا شهـد بـه كـبار أئـمة الـقوم بـحق أئـمة الهـدى 

الطاهرين؟ 
     إن الـعقلية الـبكريـة الـتعيسة تـدرك يـقيناً خـطورة 
إبــقاء مــثل هــذه الــنصوص؛ فــهم يــعلمون أن 
الـمعتقد بـالـشافـعي إذا قـرأ إقـراره بـأن عـلي بـن 
الحسـين هـو الأفـقه، فـإنـه سـيلتزم عـقلياً وشـرعـياً 
بـوجـوب اتـباعـه، وسـيبدأ بـالـبحث والـتفتيش فـي 
تـراثـه. ولـما كـان لـن يجـد عـندهـم إلا الـنزر اليسـير مـن 
عـلمه وفـقهه، فـإنـه سـيجد نـفسه لا إراديـاً يـلوذ 
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بـأحـضان الشـيعة؛ لأنـهم وحـدهـم مـن اهـتموا بـتراث 
عـلي بـن الحسـين (عـليهما السـلام)، ورووا كـل مـا 
أمــكنهم روايــته، وحــافــظوا عــليه بــمهجهم 
وأرواحــهم. ومــع ذلــك ضــاع الــكثير مــما ضــاع 
عـندهـم بسـبب الـملاحـقات والاضـطهاد، فـحالـتهم 
تـختلف جـذريـاً عـن حـال أولـئك الـذيـن ضـيعوا الـتراث 

عمداً وحذفوه قصداً. 
     إن الـحب الـفطري الـمغروس فـي نـفوس أبـناء 
هـذه الأمـة لأهـل الـبيت ولـزيـن الـعابـديـن (عـليهم 
السـلام)، سـيدفـعهم عـاجـلاً أو آجـلاً إلى التشـيع، ولـن 
يشـذ عـن هـذا الـمسار إلا مـن كـان مـعانـداً، أو نـبت 
لحـمه على الحـرام والـعياذ بـال~، أو جـاحـداً ومـصراً 
على الــغي والــضلال. ولهــذا الســبب بــالتحــديــد، 
امـتدت يـد التحـريـف لـتطال حـتى الـتراث الـذي كـتبه 
أئـمتهم. وكـما أسـلفنا فـي سـلسµ "أهـل الـسنة أم 
أهـل الخـدعـة" حـول الـتلاعـب بـكتب الحـديـث 
وكـيفية حـذفـهم وإضـافـتهم، وتـبديـلهم وتـغييرهـم، 
وتـصحيفهم وتحـريـفهم، وبـترهـم ووضـعهم؛ فـإن 
هـــذه الـــعمليات الـــممنهجة لـــم تـــقتصر على 
الأحـاديـث فحسـب، بـل شـملت مجـمل الـتراث، بـما 
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فـيه الـتراث الفقهـي والأصـولـي كـرسـالـة الـشافـعي؛ 
فاستأصلوا منها عبارة: "وكان أفقه أهل المدينة". 

شــكوى الإمــام زيــن الــعابــديــن (عــليه الســلام) مــن 
الجحود والظلم 

     ولـماذا كـل هـذا الـتعتيم الـممنهج على مـناقـب 
الـعترة الـطاهـرة (صـلوات الله وسـلامـه عـليهم)، 
وعلى مـا شُهـد لـهم بـه مـن قِـبل الـكبار عـند الـطائـفة 

المخالفة؟ 
     تتجـلى الإجـابـة الـمؤلـمة فـي أبـيات شـجية نـطق 
بـها الإمـام الـسجاد زيـن الـعابـديـن (عـليه السـلام) 
نـفسه، مـعبراً فـيها عـن عـميق الأسـى، وبـالـغ الـلوعـة 
مــن هــذا الــجحود، ونــكران الجــميل، والإيــذاء 
المسـتمر الـذي تـلقته الـعترة الـطاهـرة (عـليهم 

السلام) من هذه الأمة. يقول (عليه السلام): 

نحنُ بنَُو المصطفى ذَوُو غُصَصٍ ... يُجَرَّعُها في 
١الأَنامِ كاظِمُنا 

١ أيَ نـحن أهـل الـبيت حـتّى مـن يـكظم غـيظه مـنّا، فـلا يـبادر إلى 

فعل شيء؛ يُجَرَّع الغُصَص.
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لُنا مُبْتَلىً وآخِرُنا  عظيمةٌ في الأَنامِ مِحْنَتُنا ... أوَّ
يفَْرَحُ هذا الوَرَى بعيدِهِمُ ... ونحنُ أعيادُنا مآتمُِنا 

رُورِ وما ... يأَمَْنُ طُولَ  والناسُ في الأَمْنِ والسُّ
الزمانِ خائفُِنا 

رَفِ الـ ... ـطائلِِ بينَ الأَنامِ  وما خُصِصنا بهِ مِنَ الشَّ
آفَتُنا 

نا  يحَكُمُ فينا والحُكمُ فيهِ لَنا ... جاحِدُنا حَقَّ
وغاصِبُنا 

     فـهؤلاء هـم أهـل الـبيت (عـليهم السـلام)، حـتى 
مـن يـكظم غـيظه مـنهم ولا يـبادر إلى فـعل شـيء، 
فـإنـه يُجـرّع الـغصص ولا يُـترك فـي شـأنـه وحـالـه أبـداً. 
فــما مــن إمــام مــن أئــمة أهــل الــبيت (عــليهم 
السـلام) وصـلحائـهم إلا وتجـرّع الـغصص والـمحن. 
لـقد سُـرقـت حـتى الـبسمة مـن أهـل الـبيت (عـليهم 
السـلام)، ومـا ذنـبهم سـوى أنـهم بـنو الـمصطفى! 
الـناس يـعيشون فـي أمـن ودعـة وراحـة، بـينما آل 
محــمد (عــليهم الســلام) خــائــفون، مشــردون، 

ملاحقون، ما بين مقتول، ومسموم، ومسجون. 
     ولاحـظوا الـتعبير الـعميق لـلإمـام (عـليه السـلام) 
رَفِ الـطائـِلِ بـينَ  حـين قـال: "ومـا خُـصِصنا بـهِ مِـنَ الشَّ
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الأَنـامِ آفَـتُنا. يـَحكُمُ فـينا والـحُكمُ فـيهِ لَـنا جـاحِـدُنـا 
نـا وغـاصِـبُنا"؛ فهـذا الشـرف الاسـتثنائـي الـمميز  حَقَّ
والـمخصوص الـذي لـم يـدانـهم فـيه أحـد، تـحوّل فـي 
نـظر الـظالـمين إلى آفـة عـليهم ومـبرر لاضـطهادهـم. 
ولـكم أن تسـتوعـبوا مـقدار الأسـى والـلوعـة فـي قـلب 
عـلي بـن الحسـين (عـليهما السـلام) وهـو يـنظم هـذه 
الأبـيات لـيعبر عـن هـذه الـمعانـي: كـيف يـتحكم فـي 
مـصائـرهـم مـن هـو جـاحـد لـحقهم وغـاصـب 
لـمقامـهم، مـع أن أصـحاب الـحق الشـرعـيين فـي 
الـحكم وفـي هـذا الشـرع الـقويـم هـم آل محـمد 

(صلوات الله عليهم أجمعين). 
     غـير أن أبـياتـه هـذه (صـلوات الله وسـلامـه عـليه)، 
ومـع أنـه يـذكـر فـيها أنـهم بـنو الـمصطفى (صلى الله 
عـليه وآلـه)، لا تـعني إطـلاقـاً أنـه (عـليه السـلام) كـان 
يـرضـخ أو يـخضع لـلظالـمين والـجبابـرة. كـما أنـها لا 
تـعني، مـن جـانـب آخـر، أنـه كـان يسـتأكـل -عـياذاً بـال~- 
بـقرابـته مـن رسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه)، كـما 
وقـع فـي ذلـك الـكثيرون، حـتى فـي زمـان الإمـام 
الـسجاد فـضلاً عـما تـلاه مـن أزمـان وصـولاً إلى زمـانـنا 

هذا. 
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     فـهناك آفـة يـجب الاعـتراف بـها؛ وهـي أن بـعضاً 
مــن الــناس مــمن ينتســبون إلى عــترة رســول الله 
(صلى الله عــليه وآلــه) مــن الــسادة أو الأشــراف، 
تــراهــم تــارة يــتكبرون على الــناس ويســتطيلون 
عـليهم بنسـبهم، وتـارة أخـرى يسـتأكـلون بـه. وهـذه 
مـن أخـطر الآفـات؛ فـليس هـذا الاسـتئكال مـن سـنة 
رســول الله وعــترتــه الــطاهــرة (عــليهم الــصلاة 

والسلام) ولا من سيرتهم وهديهم. 

تـنزه الإمـام الـسجاد (عـليه السـلام) عـن الاسـتئكال 
بالقرابة النبوية 

     جـاء فـي كـتاب «دلائـل الإمـامـة» لـلطبري (فـي 
الـصفحة الـرابـعة والـتسعين بـعد الـمائـة)، قـال عـلي 

الـرافـعي: «كـان لـعلي بـن الحسـين (عـليهما السـلام) 

نـاقـة حـج عـليها ثـلاثـين حـجة، أو أربـعاً وعشـريـن 

حـجة، مـا قـرعـها قـرعـة قـط. وقـيل لـه -وقـد كـان بيَِّنَ 

الـفضل-: مـا بـالـك إذا سـافـرت كـتمت نسـبك أهـل 
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١الـرفـقة؟ فقـال: أكرـه أن آخذـ برـسوـل الله ماـ لا 

. ومـفاد الـعبارة أنـه (عـليه السـلام)  ٣أُعـطى مث�» ٢

يـكره أن يـكشف عـن شـخصيته الـحقيقية، ويـقول 
بـأنـه عـلي بـن الحسـين ومـن أسـباط رسـول الله (صلى 
الله عـليه وآلـه)، لـئلا يـعمد الـناس حـينئذٍ إلى تـوقـيره 
وتـعظيمه، وإعـطائـه مـا لـم يـكونـوا لـيعطوه إيـاه لـو 
لـم يـكن منتسـباً لـرسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه). 
وهـذه الـظاهـرة مـوجـودة إلى يـومـنا هـذا، وعـادة 
الـمؤمـنين جـاريـة على أنـه إذا حـضر سـيد هـاشـمي 
ر، وتُـفرش لـه الـموائـد،  م ويُـوقَّ عـلوي، فـإنـه يُـقدَّ
ويُـخص بـأنـواع الـتكريـم والـطعام الـتي قـد لا تُـقدم 

لغيره، وهو أمر حسن لا بأس به. 
     ولـكن، مـن عـظيم تـواضـع زيـن الـعابـديـن (عـليه 
السـلام)، ومـن مـجاهـدتـه لـنفسه وزهـده، أنـه لـم 
يــكن يــريــد لــلناس أن يــتعرفــوا على شــخصيته 

١ فـهو عـندمـا كـان يخـرج لـلحج ويـلتحق بـرفـقة مـا، كـان يـكتم 

شخصيته ولا يذكر من هو

٢ لـعل الـعبارة قـد ضُـبطت فـي بـعض الـنسخ: «مـا لا أُعـطي مث~»، 

لـكنني أرجـح أن الـضبط الـصحيح هـو بـالـبناء لـلمجهول: «مـا لا 
أُعطى مث~».

٣ دلائل الإمامة ج١ ص١٩٦
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الـحقيقية حـتى فـي طـريـق الـحج، لـكي لا يـعامـلوه 
بـحيثية تـفوق مـعامـلتهم لـغيره. فـمن الـطبيعي 
أنـهم لـو عـرفـوه لـعظموه وأجـلوه، وقـدمـوا لـه أفخـر 
أنـواع الـطعام، وأعـطوه مـا لـم يـكونـوا لـيعطوه إيـاه لـو 

ظلت شخصيته مكتومة، فكان يكره ذلك. 
     ومـا كـان مـنه (عـليه السـلام) هـو أمـر مـعلوم 
بــالــضرورة؛ فبمجــرد أن تــنكشف شــخصية زيــن 
الـعابـديـن لـلناس يـقدمـونـه ويـعظمونـه. ودونـك 
الـحادثـة الـمشهورة فـي الـحج، حـينما أراد (عـليه 
السـلام) أن يسـتلم الحجـر الأسـود، فـإذا بـالـحجيج 
-على الـرغـم مـن شـدة الاكـتظاظ- يـنفرجـون لـه 
سـماطـين، ويـتركـونـه يسـتلم الحجـر دون أدنـى 
مـزاحـمة، فـي حـين أن الـحاكـم آنـذاك لـم يسـتطع 
الـوصـول إلـيه، فـتساءل: مـن هـذا؟ فـقيل لـه: هـذا 

الذي تعرف البطحاء وطأته. 
     وهـذا الـموقـف المهـيب عـند اسـتلام الحجـر 
الأسـود لـم يـكن بتخـطيط مـن الإمـام زيـن الـعابـديـن 
(صـلوات الله عـليه)، بـل إن الـناس فـي الـطواف قـد 
عـرفـوا شـخصيته؛ فـالأشـراف جـميعهم يـعرفـون مـن 
هـو. أمـا فـي رفـقة الـسفر الـمكونـة مـن خـمسة أو 
عشـرة أشـخاص، فـقد يـغيب عـنهم مـعرفـته، لـذا كـان 



لماذا حذفوا من كتب الشافعي قوله في الإمام زين العابدين ٫؟٢٨

(بـأبـي هـو وأمـي) كـلما أراد الـحج اخـتار رفـقة لا 
يـعرفـونـه، لـيكون فـيهم كـأحـدهـم، كـراهـة أن يـأخـذ 

برسول الله ما لا يُعطى مث~. 
     وثـمة شـهادة أخـرى تـؤكـد سـمو أخـلاقـه (صـلوات 
الله عـليه) فـي هـذا الـشأن تحـديـداً، أعـني عـدم 
اسـتئكالـه بـالـقرابـة الـنبويـة، وهـي شـهادة أثـبتها «ابـن 
كــثير» على الــرغــم مــن تــعصبه ونــهجه الأمــوي 
والـتيمي، حـيث أورد فـي كـتابـه «الـبدايـة والـنهايـة» 

قـائـلاً: «وقـال جـويـريـة بـن أسـماء: مـا أكـل عـلي بـن 

الحسـين بـقرابـته مـن رسـول الله (صلى الله عـليه 

 . ١وآله) درهماً قط (رحمه الله ورضي عنه) »

     نـعم، لـم يـكن الإمـام (عـليه السـلام) يسـتأكـل 
بـقرابـته مـن رسـول الله، ولـكنه كـان يفخـر بـها، وفـي 
الـوقـت ذاتـه، كـان يـشكو مـن جـحود هـذه الأمـة 
وعـقوقـها، ومـن الأذى الـذي كـان يـنالـه بسـبب قـربـه 
مـن رسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه)، حـتى عـبر عـن 
أن هـذه الصµ قـد جُـعلت آفـة عـليهم. وقـد بـلغ هـذا 
الأذى حـد الاسـتخفاف والسخـريـة والـتضاحـك مـن 

فسقة هذه الأمة. 

١ البداية والنهاية لابن كثير ج١٢ ص٤٨٧
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الاسـتخفاف بـأحـاديـث الـنبي (صـلى الله عـليه وآلـه) 
وعاقبة المستهزئين 

     وهـذه روايـة أوردهـا ثـقة الإسـلام الـكليني (رحـمه 
الله) فـي كـتاب «الـكافـي» الشـريـف عـن جـابـر، قـال: 

«قـال عـلي بـن الحسـين (عـليهما السـلام): مـا نـدري 

كـيف نـصنع بـالـناس! إن حـدثـناهـم بـما سـمعنا مـن 

رســول الله (صلى الله عــليه وآلــه) ضــحكوا، وإن 

سـكتنا لـم يـسعنا». فـالإمـام يـتساءل بـأسـى: مـاذا 
نـصنع مـع هـؤلاء الـقوم؟ إن حـدثـناهـم بـأحـاديـث 
رســول الله سخــروا واســتهزؤوا وضــحكوا، وإن 
سـكتنا لـم يجـز لـنا الـسكوت، إذ لا بـد لـنا مـن تـبيان 

الحق. 

     قـال جـابـر: «فـقال ضـمرة بـن مـعبد -وهـو مـن 

جـلسائـه آنـذاك-: حـدّثـنا. فـقال (عـليه السـلام): هـل 

١تـدرون مـا يـقول عـدو الله إذا حُـمل على سـريـره؟ 

قــال: فــقلنا: لا. قــال: فــإنــه يــقول لحــملته: ألا 

١ والـمقصود بـعدو الله هـنا هـو الـعاصـي والمنحـرف الـذي لا يـنجو، 

حـين يـموت ويُحـمل على سـريـره إلى قـبره، فهـل تـعلمون مـاذا 
يقول لحملته ومشيعيه في ت� الأثناء؟
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تـسمعون؟ إنـي أشـكو إلـيكم عـدو الله، خـدعـني 

١وأوردنـي ثـم لـم يُـصدرنـي! وأشـكو إلـيكم إخـوانـاً 

واخـيتهم فخـذلـونـي، وأشـكو إلـيكم أولاداً حـامـيت 

عـنهم فخـذلـونـي، وأشـكو إلـيكم أولادًا حـامـيت 

، وأشـكو إلـيكم داراً أنـفقت فـيها  ٢عـنهم فخـذلـونـي

١ ويـعني بـعدو الله هـنا: إبـليس (لـعنه الله)، الـذي خـدعـه ثـم تخـلى 

عنه ولم يقف معه.

٢ فـغايـة مـا سـيفعلونـه، إن كـانـوا صـالـحين حـقاً، أن يشـيعوك ويـبكوا 

عـليك، ويـقيموا لـك مـجالـس الـعزاء لـثلاثـة أيـام، وربـما فـي الـيوم 
الأربـعين، وقـد يـقيمون لـك ذكـرى سـنويـة أولى، أو يـتصدقـون عـنك 
بــبعض الــمبرات، أو يســتأجــرون مــن يــصلي عــنك الــصلوات 
الاسـتئجاريـة ويـزور عـنك. ولـكن هـذا ك~ يـتركـز غـالـباً فـي الـسنة 
الأولى، لـتبدأ ذكـراك بـالـتلاشـي شـيئاً فشـيئاً فـي الـسنة الـثانـية، 
فـالـناس يـلتهون بـمعايـشهم وحـياتـهم ومـشاكـلهم، وكـذلـك 
أبـناؤك وأحـفادك، وقµ مـن يـتذكـر أمـواتـه بـأكـثر مـن قـراءة 
الـفاتـحة. ولـذلـك، اسـتغل حـياتـك مـا دمـت حـياً تـدب على الأرض 
بـقدمـيك، واعـلم أنـه لا أحـد سـيخدمـك إلا نـفسك؛ فخـذ مـعك مـن 
هـذه الـدنـيا مـا اسـتطعت مـن الـحسنات والـباقـيات الـصالـحات، ولا 
تـعتمد على ظـنك بـأن أبـناءك أو أقـاربـك أو مـن أحـسنت إلـيهم لـن 

ينسوك، بل سينسونك يقيناً.
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١حـريـبتي فـصار سـكانـها غـيري فاـرفقـوا بيـ ولا 

» هـذا الحـديـث الشـريـف كـان يـرويـه  ٢تسـتعجلوا

الإمـام عـلي بـن الحسـين (عـليهما السـلام) لجـلسائـه، 
مـبيناً لـهم حـقيقة مـا يـقولـه عـدو الله على سـريـره. 
ولـكن انـظروا إلى خـباثـة ضـمرة بـن مـعبد! فـهو يـمثل 
نـموذجـاً لـلبطالـين الـذيـن لا هـمّ لـهم سـوى السخـريـة 
والاســتهزاء بــكل شــيء، حــتى بــالأمــور الــديــنية 
الـعظيمة الجـليµ. وهـو صـنف لا يـزال مـوجـوداً بـيننا 
الـيوم، يسخـرون مـن الـشعائـر، ويـعلقون بـاسـتهزاء 
فـي وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي، ويـتهكمون على 
الأحـاديـث الشـريـفة والـمبادئ الـديـنية، مـحولـين 
إيـاهـا إلى أضـحوكـة. ولا يـدرك أمـثال هـؤلاء الـعواقـب 
الـوخـيمة الـتي تـنتظرهـم؛ فـكل ضـغطة زر فـي هـذا 

١ فـلطالـما تـعب فـي عـمارة هـذه الـدار، وعـصر قـلبه فـي تشـييدهـا 

لـتكون فـاخـرة، وفـي الـنهايـة يجـد نـفسه قـد تـحول عـنها إلى دار 
أخـرى مـظلمة تـسكنها الـديـدان والـعقارب والأفـاعـي، لـتؤول داره 

في الدنيا إلى غيره من الناس.

٢ ولـعل هـذا يفسـر لـنا سـر الاسـتحباب الشـرعـي الـمتمثل فـي إنـزال 

الـميت ورفـعه ثـلاث مـرات قـبل إدخـالـه فـي حـفرتـه؛ فـالـميت فـي 
ت� اللحـظات يـعانـي مـن هـول الـموقـف ورهـبته، وحـين يُـدنـى مـن 
الـقبر يـشعر بـاقـتراب لحـظة الـحساب وسـؤال مـنكر ونـكير وبـدء 

العذاب، فيتم التريث به قليلاً ليتهيأ للنزول.
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السـبيل سـتكون نـاراً تـكويـهم حـين يـوضـعون فـي 
حفرهم! 

     لـقد كـان ضـمرة بـن مـعبد يـمثل هـذه الشـريـحة 
المسـتهزئـة فـي ذلـك الـزمـان، فـتخيل أنـه جـليس 
لـحجة الله عـلي بـن الحسـين (عـليهما السـلام)،     
والإمـام يـروي هـذا الحـديـث ويـذكـر هـذه الـحقيقة 

الـغيبية، وإذا بـضمرة يسـتهزئ قـائـلاً: «يـا أبـا الـحسن، 

إن كـان هـذا يـتكلم بهـذا الـكلام، يـوشـك أن يـثب 

على أعـناق الـذيـن يحـملونـه!». لـقد حـوّل حـديـث 
الإمـام إلى سخـريـة مـاجـنة، مـتخيلاً أن الـميت سـيقفز 

على أعناق مشيعيه! 
     عــندهــا، تــوجــه عــلي بــن الحســين (عــليهما 

السـلام) بـالـدعـاء عـليه قـائـلاً: «الـلهم إن كـان ضـمرة 

هَـزِئ مـن حـديـث رسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه) 

١فخُذه أخَْذَةَ أسَِف». 

١ وقـد ضُـبطت الـكلمة فـي بـعض نـسخ الـكافـي بـلفظ (أسََـف)، 

والـصحيح أنـها بكسـر السـين (أسَِـف)، والأسِـفُ فـي الـلغة هـو 
الـغاضـب الشـديـد الـغضب؛ أي: يـا رب خـذه أخـذة وأنـت غـاضـب 

عليه.
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خـطورة الاسـتهزاء بـأحـاديـث أهـل الـبيت ومـواجـهة 
أهل البدع 

     ولـماذا دعـا عـليه الإمـام؟ لأنـه اسـتهزأ بحـديـث 
رسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه). وأذكـر فـي هـذا 
السـياق حـادثـة جـرت قـبل سـنوات عـديـدة، حـيث 
نـقل لـي أحـد الـمؤمـنين أنـه كـان فـي مجـلس يـضم 
بــعض الــمعممين، ودار نــقاش حــول مــنهجنا 
وأدبـياتـه، فـاسـتشهد هـذا الـمؤمـن بحـديـث رسـول 
الله (صلى الله عــليه وآلــه) فــي مــواجــهة أهــل 

الـبدع: «إذا رأيـتم أهـل الـريـب والـبدع مـن بـعدي 

فـأظهـروا الـبراءة مـنهم وأكـثروا مـن سـبهم... كـيلا 

يـطمعوا فـي الـفساد فـي الإسـلام ويحـذرهـم الـناس 

. وكــان هــذا الــطرح  ١ولا يــتعلموا مــن بــدعــهم»

جـديـداً على الـساحـة آنـذاك، لـتبيان أن لهـذا الـمنهج 
أدلـته وبـراهـينه. فـما كـان مـن أحـدهـم إلا أن الـتفت 
إلى الـحاضـريـن وأضـحكهم سـاخـراً بـالـقول: "هـذا مـن 
أحــاديــث حســينية ســيد الشهــداء!" -نســبةً إلى 

١ الكافي ج٢ ص٣٧٥
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الحسـينية الـتي كـنا فـيها آنـذاك- قـاصـداً بهـذا الـتهكم 
أن الحديث معلّب ومصطنع لا قيمة له. 

     والـحال أن هـذا الحـديـث صـحيح الـسند ومـعتبر، 
ويسـتدل بـه كـل فـقهائـنا قـديـماً وحـديـثاً فـي مـتونـهم 
الفقهـية، ويـبنون عـليه ويـفرعـون مـنه الـمسائـل. 
وكـنت حـين أسـمع مـثل هـذه الـنقولات أقـول فـي 
نفسـي: ويـح هـؤلاء! ألا يـدركـون مـا سـتؤول إلـيه 
عـواقـبهم؟ فـقد يـصيبهم مـا أصـاب ضـمرة بـن مـعبد 
والـعياذ بـال~ إن لـم يـتوبـوا. أيهـزأ بحـديـث رسـول الله 
ويســتخف بــه مــدعــياً أنــه حــديــث صُــنع فــي 
حســينية؟! لأن الأمــور فــي أمــتنا بــاتــت تُــقاس 
بــالأذواق الــشخصية، فــهو لا يــروق لــه الحــديــث 
ويـقول إن السـب قـبيح مـطلقاً، بـينما رسـول الله 
(صلى الله عـليه وآلـه) لا يـقول بـقبحه مـطلقاً! نـعم، 
الســب قــبيح فــي أص~، لــكن ســب أهــل الــريــب 
والـبدع أمـر حـسن عـند رسـول الله (صلى الله عـليه 
وآلـه)، بـل قـد أمـر بـه ووعـد عـليه بـعلو الـدرجـات؛ 
فـالـقاعـدة هـي: لا إفـراط ولا تـفريـط، فـمن لا يسـتحق 
السـب لا تسـبه، ومـن يسـتحقه لا تـتحاشَ عـنه، بـل 

أعطِ كلاً حقه. 
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     فـمن يهـزأ بحـديـث شـريـف كهـذا، لا يـدري أي 
جــنايــة يــجنيها على نــفسه، لــعل عــاقــبته تــكون 
كـعاقـبة ضـمرة بـن مـعبد! فـقد دعـا الإمـام الـسجاد 
(عـليه السـلام) عـليه فـي نـفس الجـلسة قـائـلاً: 
«الـلهم إن كـان ضـمرة هَـزِئ مـن حـديـث رسـول الله 

(صلى الله عليه وآله) فخُذه أخَْذَةَ أسَِف». 

ويـكمل الـراوي جـابـر قـائـلاً: «فـمكث أربـعين يـومـاً 

ثـم مـات، فـحضره مـولى لـه -وقـد حـضر هـذا الـمولى 
جـنازة سـيده، فـانـظروا بـماذا يشهـد ومـا هـي الـصورة 

الـمرعـبة الـتي يـنقلها!- قـال: فـلما دُفـن أتـى عـلي بـن 

الحسـين (عـليهما السـلام) فجـلس إلـيه، فـقال لـه: 

مـن أيـن جـئت يـا فـلان؟ قـال: مـن جـنازة ضـمرة، 

١فـوضـعت وجهـي عـليه حـين سُـوّي عـليه. فـسمعت 

صـوتـه والله أعـرفـه كـما كـنت أعـرفـه وهـو حـي، 

يـقول: وي¤ يـا ضـمرة بـن مـعبد! الـيوم خـذلـك كـل 

١ أي حـين سُـوّي قـبره وأُهـيل عـليه الـتراب. وهـنا أراد الله تـعالى أن 

يُـسمع هـذا الـمولى صـوت الـميت لـيوصـل هـذه الـحقائـق الـغيبية 
لـلأمـة، ومـصداق ذلـك مـا روي عـن الـنبي الأعـظم (صلى الله عـليه 
وآلـه) لـمّا خـاطـب قتلى بـدر قـائـلاً: «قـد وجـدت مـا وعـدنـي ربـي 
حـقاً، فهـل وجـدتـم مـا وعـدكـم ربـكم حـقا؟ً». فـقيل لـه: أتـخاطـب 

أمواتا؟ً فقال: «ما أنتم بأسمع منهم، ولكنكم لا تسمعون».
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خـليل، وصـار مـصيرك إلى الـجحيم، فـيها مـسكنك 

ومـبيتك والـمقيل! فـقال الإمـام عـلي بـن الحسـين 

(عـليه السـلام): أسـأل الله الـعافـية، هـذا جـزاء مـن 

يهــزأ مــن حــديــث رســول الله (صلى الله عــليه 

 . ١وآله)»

     فـإيـاك أن تـتورط فـي مـثل هـذه الـمزالـق، ولـتربِّ 
نـفسك جـيداً! حـتى وإن مـرّ بـك حـديـث اسـتصعبته 
أو اشـمأزت مـنه نـفسك؛ فـقد ورد عـن فـرات بـن 

أحـمد عـن عـلي (عـليه السـلام): «إن حـديـثنا تـشمئز 

مـنه الـقلوب، فـمن عـرف فـزيـدوهـم، ومـن أنـكر 

. فـالأمـر قـد يـكون فـوق المسـتوى  ٢فـذروهـم»

الإدراكيّ عند بعض الأفراد. 
     فـاحـذر أن تسخـر أو تسـتهزئ بحـديـثٍ لمجـرد 
أنـك اشـمأززت مـنه؛ فـقد تـكون عـاقـبتك -والـعياذ 
بـال~- كـعاقـبة ضـمرة. وهـذا الحـديـث الـذي نـحن 
بــصدده قــد يــكون مــتداولاً على ألــسنة بــعض 
الخـطباء، لـكونـه مـرويـاً فـي الـكافـي الشـريـف عـن 

١ الكافي ج٣ ص٢٣٤

٢ بحار الأنوار ج٢ ص١٩٣ 
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الإمـام زيـن الـعابـديـن (عـليه السـلام)، وهـو قـصة 
بليغة وذات موعظة عظيمة. 

غـير أن مـا لـم يُـلتفت إلـيه، هـو أن عـين هـذه الـقصة 
وهـذه الـروايـة مـرويـة أيـضاً فـي مـصادر الـخصوم، 
وعـن الإمـام زيـن الـعابـديـن (عـليه السـلام) كـذلـك، 
ولـكن بـتفصيلات أوسـع قـليلاً، وهـو أمـر بـالـغ 
الأهمية حريٌ بنا أن نقف عنده في هذا المجلس. 

روايـة السـيوطـي لـقصة ضـمرة وتـطابـقها مـع روايـة 
الكافي 

     فـلنرجـع إلى كـتاب «الـحاوي لـلفتاوي» لـجلال 
الـديـن السـيوطـي، حـيث يـنقل الـروايـة عـن ابـن أبـي 
الـدنـيا، بـسنده عـن أبـي جـعفر محـمد بـن عـلي 
(عـليهما السـلام)، أي الإمـام الـباقـر. ولـنلاحـظ هـنا 
أن الـراوي لهـذه الـقصة هـو ابـن الإمـام الـسجاد نـفسه 
(عـليه السـلام)، فـي حـين أن روايـة الـكافـي قـد 

جاءت عن طريق جابر الجعفي. 

     يـقول الإمـام الـباقـر (عـليه السـلام): "كـان عـلي 

بـن حسـين يـذكـر أن الـعبد إذا احْـتُمِلَ إلى قـبره نـادى 

ر بـالـنار فـيقول: يـا إخـوتـاه، مـا  حَـمَلَتَهُ؛ فـإذا بُشِّ
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ر بـالـنار!  عـلمتم مـا عـايـنت بـعدكـم؟ إن أخـاكـم بُشِّ

فـيا حسـرتـاه على مـا فـرطـت فـي جـنب الله! أنشـد 

بـال� كـل ولـد أو جـار أو صـديـق أو أخ إلا احـتبسني 

عـن قـبري، فـإنـه لـيس بـين صـاحـبكم وبـين الـنار إلا 

أن تـواروه فـي الـتراب! والـملائـكة يـنادون: "امـضوا 

بـعدو الله! امـضوا!". فـتُسكته الـملائـكة وتـقول: 

"امـضِ عـدو الله!". فـإذا دنـا مـن حـفرتـه يـقول: "مـا 

لـي مـن شـفيع مُـطاع، ولا صـديـق حـميم!". ثـم إذا 

أُدخـل الـقبر ضُـرب ضـربـةً تُـذعـر لـها كـل دابـة غـير 

الـجن والإنـس، وأمـا ولـي الله إذا احْـتُمِلَ إلى قـبره 

ر بـالـجنة، نـادى حَـمَلَتَهُ: يـا إخـوتـاه، أمـا عـلمتم  وبُشِّ

رت بـعدكـم بـالـرضـا مـن الله والـجنة والـنجاة  أنـي بُشِّ

مـن سخـط الله والـنار؟ فعجـلوا بـي إلى حـفرتـي! فـيا 

لـيت قـومـي يـعلمون بـما غـفر لـي ربـي وجـعلني مـن 

الـمكرمـين! والـملائـكة يـنادون: "امـضِ يـا ولـي الله 

إلى ربٍّ كــريــم، يُــثيب بــالشــيء اليســير الــعظيمَ 

الجليل!". 
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عِــظَم الــثواب عــلى الــعمل اليســير وفــضل قــضاء 
حوائج الإخوان 

     وفـي هـذا الـمقام، لا تـحقرنّ شـيئاً مـن الأعـمال 
الـبتة؛ لا مـن الـذنـوب والـموبـقات (والـعياذ بـال~)، 
ولا مـن الـطاعـات والـمثوبـات. فـقد يـكون عـمل يسـير 
ســبباً لــنجاتــك، فــيكافــئك الله عــز وجــل عــليه 
بـالـثواب الجـليل الـعظيم، بفض~ ومـنّه وكـرمـه 
ورأفته، جراء شيء ربما لم تكن تحسب له حساباً. 
يُــروى عــن الســيد نــعمة الله الجــزائــري (تــلميذ 
الـعلامـة المجـلسي رحـمهما الله)، أنـه قـال: رأيـت 
الـعلامـة المجـلسي بـعد وفـاتـه فـي نـعيم ونـضرة 
وسـرور، فـقلت لـه: شـيخنا، لا بـد أن هـذا الـنعيم هـو 
مـكافـأة مـن الله تـعالى لـك على مـوسـوعـة «بـحار 
الأنـوار»، الـتي هـي مـن أجـلّ آثـارك وخـدمـاتـك؛ فهـذا 
الـعمل هـو مـا أوص� إلى هـذا الـمقام، فـالـتفت إلـيّ 
وقـال: "لا، لـيس هـو مـوسـوعـة الـبحار! بـل كـنت يـومـاً 
فــي أصــفهان عــائــداً مــن المسجــد إلى بــيتي عــبر 
الـسوق، فـرأيـت شـجاراً بـين رجـلين وقـد تجـمهر 
الـناس حـولـهما، وكـان أحـدهـما يـمسك بـتلابـيب 
الآخـر ويـطالـبه بـرد ديـنه وصـيحاتـه تـعلو: أرجـع لـي 
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حـقي! فـتدخـلت بـينهما، وعـلمت أن الـرجـل مـديـن 
لـلآخـر بـمبلغ مـن الـمال وهـو معسـر غـير قـادر على 
السـداد، فـأخـرجـت الـمبلغ مـن جـيبي وأعـطيته 

ل°ائن وانتهى الأمر".  
     إنـه مـوقـف يسـير لـم يـكن فـي الحسـبان، خـاصـة 
إذا مـا قـورن بت� الـسنوات الـطوال الـتي سهـر فـيها 
لـيالـيه فـي تـصنيف مـوسـوعـة بـحار الأنـوار. ولـكن 
مـوازيـن يـوم الـقيامـة تـختلف عـن مـقايـيسنا البشـريـة؛ 
فـنحن نـعتقد أن الـمشاريـع الـكبرى غـير المسـبوقـة 
هـي وحـدهـا الـتي تـوصـلنا لأعلى الـمقامـات، وهـذا 
وارد بــلا شــك، غــير أن ثــمة أعــمالاً تــبدو يســيرة 
وبسـيطة فـي ظـاهـرهـا، قـد يـغفل عـنها الإنـسان، 

وتكون هي الرافعة له إلى أسمى الرتب. 
     كـموقـف أن تجـد أخـاً مـؤمـناً مـكروبـاً فـي الـسوق، 
والـناس متجـمهرون حـولـه وهـو فـي شـدة وعـناء، 
فـتبادر إلى تـفريـج كـربـته، وتـدفـع مـن مـالـك لتسـدد 
عـنه. إن إدخـال السـرور على قـلب الـمؤمـن بـتفريـج 
كــربــته يــعني يــقيناً -طــبقاً لــنصوص آل محــمد 
(عـليهم السـلام)- أنـك قـد أدخـلت السـرور على 
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. فـأي مـكافـأة  ١رسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه)

كـبرى سـينالـها مـن يُـدخـل السـرور على قـلب الـنبي 
الأعـظم (صلى الله عـليه وآلـه)؟ هـكذا كـافـأ الله 
الـعلامـة المجـلسي (رحـمه الله) بـأضـعاف أضـعاف 

ما كافأه على موسوعة البحار! 
     لـذا، لا تسـتصغر أمـراً، ولا تـقل: هـذا عـمل يسـير 
قـدمـته فـي حـياتـي فـلن يـكون لـه أثـر. فـالـقاعـدة عـند 
الله تـعالى هـي مـا نـادت بـه الـملائـكة: "يُـثيب بـالشـيء 
اليسـير الـعظيمَ الجـليل!". قـد تـقدم عـملاً يسـيراً، 
لـكن الله يجـزيـك عـنه الـعطاء الجـزيـل. وتـكمل 

الـملائـكة نـداءهـا قـائµ: "الـلهم اجـعلها غـدوةً أو 

روحـةً إلى الـجنة. فـإذا أُدخـل الـقبر، تـلقّي بحـزمـة مـن 

ريـحان الـجنة، يجـد ريـحها كـل ذي ريـح غـير الإنـس 

والـجن". فهـذه الـريـحانـة لـها أثـر مـحسوس فـي 
مخـلوقـات الـطبيعة كـافـة، إلا أنـنا معشـر الـثقلين 
(الإنـس والـجن) مـحجوبـون عـن الـشعور بـها لأنـنا 

في دار ابتلاء وامتحان. 

١ فـي الـكافـي الشـريـف ج٢ ص١٨٨ عـن رسـول الله (صلى الله عـليه 

وآله): من سرَّ مؤمنًا فقد أسرّني، ومن سرّني فقد سرّ الله.
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تـــفاصـــيل قـــصة ضـــمرة بـــن مـــعبد فـــي مـــصادر 
المخالفين 

     وبـالـعودة إلى الـروايـة، نـلاحـظ أن هـذا الـنقل جـاء 
مــن طــرق الــخصوم كــما أورده الســيوطــي فــي 
«الـحاوي» عـن أبـي جـعفر (عـليه السـلام) عـن والـده 
الإمـام الـسجاد (عـليهما السـلام). يـكمل الإمـام 

الـباقـر الـروايـة قـائـلاً: "كـان عـلي بـن حسـين إذا ذكـر 

أشـباه هـذا الحـديـث بـكى، ثـم يـقول: إنـي لأخـاف الله 

أن أكـتمه، ولـئن أظهـرتـه لـيدخـلنّ عـليّ أذى مـن 

الـفسقة!". وهـذا الـمعنى يـتطابـق تـمامـاً مـع مـا ورد 
فـي روايـة جـابـر فـي الـكافـي: "مـا نـدري كـيف نـصنع 
بـالـناس! إن حـدثـناهـم بـما سـمعنا مـن رسـول الله 
(صلى الله عــليه وآلــه) ضــحكوا، وإن ســكتنا لــم 

يسعنا". 

     ويـضيف السـيوطـي فـي نق~: "وذلـك أن عـلي بـن 

حسـين ذكـر الحـديـث الـذي يـنادي حـملته... فـقال 

ضـمرة بـن مـعبد رجـلٌ مـن بـني زهـرة -وهـنا تـفصيل 
يـفيد بـأن ضـمرة مـن بـني زهـرة، وهـو مـا لـم يُـذكـر فـي 

الـكافـي-: والله يـا عـلي بـن حسـين، لـو أن الـميت 
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يـفعل كـما زعـمت بـمناشـدتـك حـملته، إذن لـوثـب 

عـن أيـدي الـرجـال مـن سـريـره! فـضحك أنـاس مـن 

الـفسقة، وغـضب عـلي بـن حسـين وقـال: الـلهم إن 

ضـمرة كـذّب بـما جـاء بـه محـمد رسـولـك (صلى الله 

عـليه وآلـه) فخُـذه أخـذةَ أسِـف، فـما لـبث ضـمرة إلا 

أربـعين لي® حـتى مـات فـجأة! قـال الإمـام الـباقـر 

(عـليه السـلام): فـأشهـدُ على مسـلم بـن شـعيب 

مـولاه -وهـنا فـائـدة أخـرى جـليµ، فـقد عُـرف اسـم 

الـمولى الـذي لـم يُـسمَّ فـي روايـة جـابـر- وكـان مـا 

عـلمناه خـياراً -مـن الـخيّريـن- أنـه أتـى عـلي بـن 

حســين لــيلاً فــقال: أشهــد أنــي ســمعت ضــمرة 

-أعـرفـه كـما كـنت أعـرف صـوتـه حـياً- وهـو يـنادي فـي 

قـبره: ويـلٌ طـويـل لـضمرة! إلا أن يـتبرأ مـنك كـل 

خـليل، وحـ¯ت فـي نـار الـجحيم، فـيها مـبيتك 

والــمقيل! فــقال عــلي بــن حســين: نــسأل الله 

الـعافـية، هـذا جـزاء مـن ضـحك وأضـحك الـناس 

 . ١بحديث رسول الله (صلى الله عليه وآله)"

١ الحاوي للفتاوي للسيوطي ج٢ ص٢٢٠
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قاعدة "المرفوع حكماً" ورد شبهات المتقولين 

     يُـعقّب السـيوطـي على هـذه الـروايـة بـتعليق بـالـغ 

الأهـمية، يـقول فـيه: "فـانـظر كـيف ذكـر عـلي بـن 

حسـين الحـديـث أولاً مـن غـير تـصريـح بـعزوه إلى 

الـنبي (صلى الله عـليه وآلـه)، اتـكالاً على عـلم ذلـك؛ 

لأنـه لـيس مـما يـقال مـن قِـبل الـرأي، وإنـما مـعتمده 

الـتوقـيف والـسماع". فـالإمـام لـم يـصرح فـي الـبدايـة 
بـأنـه مـن قـول رسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه)، بـل 
سـاقـه مـساق الإخـبار المجـرد، اتـكالاً مـنه على قـاعـدة 
مسـتقرة، وهـي أنـه لا يُحـدّث بـمثل هـذه الـمضامـين 
الـغيبية عـن طـريـق الـرأي والاجـتهاد، بـل لا بـد أن 
يـكون لـها مسـتند شـرعـي وتـوقـيفي عـن صـاحـب 

الشريعة الأقدس (صلى الله عليه وآله). 

     ثـم يـضيف السـيوطـي: "ثـم لـما وقـعت هـذه 

الـقصة، صـرّح بـأنـه حـديـث جـاء بـه رسـول الله (صلى 

الله عـليه وآلـه)". أي عـندمـا اسـتهزأ ضـمرة ووقـعت 
الـحادثـة، صـرّح الإمـام بـذلـك فـي دعـائـه حـين قـال: 

"الـلهم إن ضـمرة كـذّب بـما جـاء بـه محـمد رسـولـك 

(صلى الله عليه وآله)…". 
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     ويسـتخلص السـيوطـي مـن ذلـك حـكماً أصـولـياً 

حـديـثياً بـقولـه: "وبـالجـم®، فـالـحكم على مـثل هـذا 

بــالــرفــع مــن الأمــور الــتي أجــمع عــليها أهــل 

الحـديـث". ومـعنى قـولـه هـذا؛ أن الأحـاديـث الـصادرة 
عـن أئـمة الهـدى بـمثل هـذه الـمضامـين، حـتى وإن 
لـم تُنسـب صـراحـةً إلى رسـول الله (صلى الله عـليه 
وآلـه)، فـحكمها حـكم "الأحـاديـث الـمرفـوعـة". 
فـقول الإمـام عـلي بـن الحسـين كـذا، يـعني بـالـضرورة: 
قـال رسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه). فـلا يشـترط 
الـتصريـح بـالـسماع مـن الـنبي أو الـروايـة عـنه، مـا دام 
مـضمون الحـديـث تـوقـيفياً سـماعـياً، فـيُحكم بـرفـعه 
لـرسـول الله لـجلالـة قـائ~؛ وهـو أحـد أئـمة أهـل 
الـبيت (عـليهم السـلام) المُجـمع على جـلالـتهم 
ووثـاقـتهم وعـلمهم وفـضلهم، بـل هـو (الأفـقه) 
على الإطـلاق بـشهادة الـشافـعي -والسـيوطـي شـافـعي 
الـمذهـب كـما هـو مـعلوم-. ويـؤكـد السـيوطـي أن 

هذا الحكم هو محط إجماع عند أهل الحديث. 
     إن هـذا الـتقريـر الجـليّ يـفيدنـا فـائـدة عـظمى فـي 
دحـض وتـفنيد ت� الشـبهة الـسخيفة الـتي طـالـما 
لـوكـها صـبيان ورعـاع الـطائـفة الـبكريـة، الـذيـن 
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يـروّجـون -وهـم فـي ذلـك عـيال على ابـن تـيمية 
وأتـباعـه- زاعـمين أن الشـيعة لا يـمتلكون أسـانـيد 
متصµ إلى رسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه)، وأن 
 µأحـاديـث الـنبي فـي مـصادرهـم ومـصنفاتـهم قلي
جـداً، وأن الأكـثريـة الـساحـقة مـنها مـقطوعـة أو 

موقوفة على أئمتهم. 
     نـعم، نـحن لا نـنكر أن مـعظم أحـاديـثنا تنتهـي 
أسـانـيدهـا لـتقول: (عـن أبـي جـعفر، أو عـن أبـي عـبد 
الله الـصادق، أو عـن أبـي إبـراهـيم الـكاظـم). وإذا مـا 
قيسـت نسـبة الأحـاديـث الـمرفـوعـة صـراحـةً إلى الـنبي 
بهـذه الأحـاديـث، فسـتبدو قليµ ظـاهـريـاً. وهـنا يـبدأ 
الـجاهـل وأمـثالـه بـالـتفاخـر الـزائـف قـائـلين: انـظروا 
إلـينا أهـل الـسنة! نـحن مـن نـروي عـن رسـول الله، أمـا 
أنـتم فـليس لـديـكم أسـانـيد متصµ بـه إلا الـقليل! بـل 
قـد تـصل الـمكابـرة بـبعضهم إلى حـد الـزعـم بـانـعدام 
أي سـند مـتصل للشـيعة إلى رسـول الله (صلى الله 
عـليه وآلـه)! فـإذا ضُيِّق عـليه الـخناق ونـوقـش، 
تـراجـع مـتذرعـاً: قـصدت عـدم وجـود سـند "صـحيح" 

متصل! 
     وهـذه مـكابـرة مـفضوحـة، فـالأسـانـيد الـصحيحة 
المتصµ مـوجـودة ومـبثوثـة. وقـد ذكـرتُ بنفسـي 
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قـبل سـنوات فـي إحـدى خـطب الـعيد سـنداً مـتصلاً 
كـامـلاً أرويـه عـن مـشايـخي وصـولاً إلى رسـول الله 

(صلى الله عـليه وآلـه) فـي حـديـثه: "الـجنة محـرمـة 

على الأنـبياء حـتى أدخـلها، ومحـرمـة على الأمـم 

كلها حتى تدخلها شيعتنا أهل البيت". 

     لـقد دأبـت الشـيعة عـبر الـعصور على الاهـتمام 
الـبالـغ بـأحـاديـث الـنبي الأعـظم (صلى الله عـليه 
وآلــه)، وضــبط أســانــيدهــا، والــتنقيب فــي جــرح 
وتـعديـل رواتـها. وت� مـصنفاتـهم وجـوامـعهم 
الحـديـثية طـافـحة بـأحـاديـث رسـول الله. ولـكن، 
حـينما تـقوم بـمقارنـات سـطحية مـجحفة، خـالـية 
مـن الـفهم الـعميق لـلمبانـي الـعلمية والاطـلاع على 
أصـول الـروايـة، فـقد تـظن وهـماً أن أحـاديـث الأئـمة 
(عـليهم السـلام) تـفوق أحـاديـث رسـول الله (صلى 

الله عليه وآله). 
     فـيا أيـها الـغافـل، أفـق مـن سـباتـك! إن أحـاديـث 
الأئـمة الأطـهار (عـليهم الـصلاة والسـلام) هـي فـي 
حـقيقتها وجـوهـرهـا أحـاديـث رسـول الله (صلى الله 
عـليه وآلـه). وأنـت مـن فـرط جهـ� لا تـعي مـا يـقرره 
عـلماؤك أنـفسهم! فهـذا السـيوطـي يـقرر بـجلاء أن 
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حـديـث عـلي بـن الحسـين -وإن لـم يُـصرح فـيه 
بنسـبته لـرسـول الله، ولـولا الاسـتهزاء لـما صُرِّح بـه- 
يُـحكم بـإجـماع أهـل الحـديـث بـأنـه مـن أحـاديـث 
رسـول الله. فـيكفينا فخـراً ويـقيناً أن يـصل الـسند إلى 
قـمة كـالإمـام عـلي بـن الحسـين زيـن الـعابـديـن، 
لـنقطع جـزمـاً بـأنـه حـديـث جـده رسـول الله (صلى 

الله عليه وآله). 

حــجية أحــاديــث أئــمة أهــل الــبيت (عــليهم الســلام) 
واتصالها برسول الله (صلى الله عليه وآله) 

     إن كـان هـذا الـتقريـر الجـليّ يـصدر عـن عـالـم غـير 
شـيعي، فـما ظـنك بـالشـيعي؟! أتـريـد مـن الشـيعي 
-الـذي يـعتقد يـقيناً بـعصمة الأئـمة، وبـأنـهم خـلفاء 
رسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه)، وورثـة عـلومـه، 
وأن الإمـامـة تـتوارث كـابـراً عـن كـابـر- أن يـبحث فـي 
أسـانـيد الإمـام زيـن الـعابـديـن أو الـباقـر أو الـصادق 

(عليهم السلام) للوصول إلى رسول الله؟ 
     إذا كـان السـيوطـي يـقرر هـذه الـقاعـدة، ويـقطع 
يـقيناً بـأنـه حـديـث رسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه). 
لاسـيما إذا كـان مـحتوى الحـديـث لا يـتعلق بـمسألـة 
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خـارجـية يـقال فـيها بـالـرأي، بـل يـتناول أمـوراً غـيبية 
ومـا ورائـيات، كـأحـوال الـميت فـي قـبره ونـحوهـا؛ 
فـمن الـمحتم إذن أن الإمـام (عـليه السـلام) قـد 
أخـذه عـن آبـائـه الأطـهار، عـن جـده رسـول الله (صلى 
الله عـليه وآلـه)، فـيأخـذ الحـديـث حـينئذ حـكم 
"الـمرفـوع"، ويـكون حـديـثاً مـرفـوعـاً صـحيحاً، لا 
مـوقـوفـاً ولا مـنقطعاً. فـنحن أولى بـألا نـفتش فـي 

الأسانيد متى ما وصل الحديث إلى أئمتنا الأطهار 
     وبهــذه الــحجة الــدامــغة اقــمعوا أولــئك 
الـمشككين. فـحينما يـأتـي الـجاهـل لـيشكك زاعـماً 
أن الشـيعة لـيس لـديـهم أحـاديـث متصµ بـرسـول 
الله، ألـقموه حجـراً بهـذا الإجـماع مـن أهـل الحـديـث 
بـشهادة إمـامـهم السـيوطـي. إن الـفارق الـوحـيد بـيننا 
وبـينكم يـكمن فـي مـدى مـوثـوقـية الـمصادر الـتي 
نـروي مـنها أحـاديـث أئـمتنا (عـليهم السـلام)، لا أن 
تـأتـي وتـكابـر مـدعـياً خـلو مـصادرنـا مـن الأسـانـيد 
المتصµ الـمرفـوعـة إلى رسـول الله (صلى الله عـليه 
وآلـه). فـكل أحـاديـثنا حـكمها الـرفـع، وهـذا مـا نـص 
عـليه أئـمتنا الأطـهار (عـليهم السـلام) فـي روايـاتـهم 

المشهورة. 
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فـقد روي عـن الإمـام الـباقـر (عـليه السـلام) كـما فـي 

كـتاب «بـصائـر الـدرجـات» أنـه قـال: «إنـا لـو كـنا 

نحـدثـكم بـرأيـنا وهـوانـا لـكنا مـن الـهالـكين، ولـكنا 

نحـدثـكم بـأحـاديـث نـكنزهـا عـن رسـول الله صلى الله 

١عـليه وآلـه كـما يـكنز هـؤلاء ذهـبهم وفـضتهم». 

وكـذلـك مـا رواه الإمـام الـصادق (عـليه السـلام) كـما 

فـي «الـكافـي» الشـريـف قـائـلاً: « حَـدِيـثِي حَـدِيـثُ أبَـِي 

ي حَـدِيـثُ  ي وَ حَـدِيـثُ جَـدِّ وَ حَـدِيـثُ أبَـِي حَـدِيـثُ جَـدِّ

الحُْسَـيْنِ وَ حَـدِيـثُ الحُْسَـيْنِ حَـدِيـثُ الـْحَسَنِ وَ 

حَـدِيـثُ الـْحَسَنِ حَـدِيـثُ أمَِـيرِ الـْمُؤْمِـنِينَ (عـليه 

السـلام) وَ حَـدِيـثُ أمَِـيرِ الـْمُؤْمِـنِينَ حَـدِيـثُ رَسُـولِ 

ِ (صلى الله عـليه وآلـه) وَ حَـدِيـثُ رَسُـولِ اللهَِّ  اللهَّ

 . « ِ عَزَّ وَجَلَّ ٢قَوْلُ اللهَّ

     فهـذا هـو مـعتقدنـا الـراسـخ، فـلا يـحاولـنّ أحـد أن 
يـتلاعـب مـعنا بـلعبة الأسـانـيد، مـدعـياً ضـعف هـذا 
الحــديــث أو ذاك؛ لأنــه ســيُلسع بــنار جهــ~. إن 

١ بصائر الدرجات ص٢٩٩ ب١٤ ح١

٢ الكافي ج١ ص٥٣
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مشكµ هـؤلاء الـمخالـفين تـكمن فـي جهـلهم بـما 
تـحويـه كـتبهم ومـصادرهـم، ويـريـدون أن يُـعلّمونـنا 
بـما فـي كـتبنا! هـم لا يـعرفـون الـمبانـي والأصـول الـتي 

نلزمهم بها ونحاكمهم على أساسها. 

الـرد عـلى المسـتهزئـين ومـناقـشة مـبانـي الـخصوم 
(زواج المتعة أنموذجاً) 

     تـرى الـمخالـف الأخـرق يـحاول أن يـحول نـفسه إلى 
مهـرج ليسخـر مـن الـعقائـد والأحـكام، فـيتهكم على 
زواج الـمتعة قـائـلاً: "أتـزوجـني أخـتك مـتعة؟"، 
غـافـلاً عـن أن نـصف طـائـفته كـانـوا يـفتون بحـلية 
الـمتعة! فـالـمكيون قـاطـبة، كـابـن جـريـج وأمـثالـه، 
تـبعاً لابـن عـباس وغـيره، كـانـوا يـفتون بحـليتها وأنـها 
لـم تُـنسخ. بـل إن هـناك روايـة عـن أحـمد بـن حـنبل 
يفتي فيها بحلية المتعة. فعلى أي شيء تستهزئ؟ 
إذا كــان الاســتهزاء والتهــريــج هــو مــعياركــم، 
فـبمقدورنـا أيـضاً أن نـبادلـكم السخـريـة بسخـريـة 
مـضادة، ونـقول: كـما زوّج إمـامـكم وخـليفتكم أبـو 
١بـكر بـن أبـي قـحافـة ابـنته أسـماء مـتعة ؛ فهـل أنـت 

١ راجع السنن الكبرى للنسائي ج٣ ص٣٢٦ ح٥٥٤٠
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أشـرف مـن أبـي بـكر؟ وهـل أنـت أشـد غـيرة مـنه؟ لـقد 
كـان الـصحابـة والـصحابـيات يـتمتعون، وهـذا ثـابـت 
فـي صـحاحـكم. فـإذا كـان هـذا الأمـر مـخالـفاً للشـرف 
والــغيرة كــما تــتوهــمون، فهــل يــعنى ذلــك أن 
الـصحابـة والسـلف كـانـوا بـلا شـرف ولا غـيرة؟ وإذا 
زعـمتم -عـياذاً بـال~- أن نـكاح الـمتعة يـساوي الـزنـا، 

وهـم يـقرون قـائـلين: "كـنا نسـتمتع بـالـقبضة مـن 

. فهـل تـقصدون أن الـصحابـة والـصحابـيات  ١الـتمر"

كانوا يزنون؟ 
     والأدهـى مـن ذلـك، أن هـذا الـطعن يـلزم مـنه أن 
رسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه) قـد أبـاح شـيئاً 
قـبيحاً وشـرعـه لـلأمـة! فهـل تـفقهون مـبانـيكم 
الـكلامـية وأصـولـكم، سـواء كـنتم مـن الأشـاعـرة أو 
مـن أهـل الحـديـث؟ هـل تـدركـون عـاقـبة أن يـصف 
شـخص حـكماً أحـ~ رسـول الله (صلى الله عـليه 
وآلـه) بـرهـة مـن الـزمـن بـأنـه قـبيح بـالـذات؟ إن بـعض 
عـلمائـكم يـكفرون مـن يـتفوه بـمثل هـذه الـعبارة؛ 
لأن الأنـبياء، وإن تـبدلـت شـرائـعهم ووقـع فـيها 
الـنسخ، فـإنـهم مـحال أن يـأمـروا بـالـقبيح الـذاتـي 

١ راجع صحيح مسلم ح١٤٠٥
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(كـالـزنـا مـثلاً)، فيحـلونـه سـاعـة مـن نـهار ثـم 
يحـرمـونـه. إن مسـلماً مـوحـداً يـخاف الله والـيوم 

الآخر لا يمكن أن يتفوه بمثل هذا. 
     إن مـشكلتنا مـع أبـناء هـذه الـطائـفة تـتلخص فـي 
نـزعـة السخـريـة والاسـتهزاء، والـدونـية، ومـحاولـة 
الاسـتفزاز المسـتمر، على غـرار صـنيع ضـمرة بـن 
مـعبد. فـهم لا يـدركـون أن هـذا التهـريـج يـعود 
بــالــوبــاء عــليهم، وكــل مــن يســ� مســ� 
الاسـتعراضـات الـسخيفة البهـلوانـية، فـاعـلم يـقيناً أنـه 
خـالـي الـوفـاض، مـفلس عـلمياً، فـلا تـأتِ لـتعلمني بـما 

في كتبي، وأنت غافل تماماً عما تطفح به كتبك. 

توثيق التراث المكتوب واعوجاج سليقة المخالفين 

     وبـناءً على إجـماع أهـل الحـديـث -كـما حـكاه 
السـيوطـي- فـإن أحـاديـث الـسجاد والـباقـر والـصادق 
والـكاظـم وسـائـر أئـمة أهـل الـبيت (عـليهم السـلام)، 
لـمكان جـلالـتهم ووثـاقـتهم، لا بـد أن تـكون مـرفـوعـة 
إلى رسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه) وإن لـم يـلقوه. 
فـإذا أتـاك جـاهـل لـيقول: "إن أئـمتكم مـن الـسجاد 
فـما دون لـم يـلقوا رسـول الله، فـليس لـديـكم أسـانـيد 
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إلـيه"، فـقل لـه: أنـت جـاهـل بـقواعـدكـم؛ فهـذه 
أحـاديـث حـكمها الـرفـع بـميزانـكم ومـبانـيكم أنـتم، 

فكيف بمبانينا نحن؟ 
     وحـتى حـديـث الإمـام الـصادق (عـليه السـلام): 
«حـديـثي حـديـث أبـي...»، والـذي يـغمز بـه بـعض 
الجهـµ، لـه نـظير مـوثـق فـي مـصادرهـم يـعضده. فـفي 
كـتاب «تهـذيـب التهـذيـب» لابـن حجـر الـعسقلانـي، 

يـقول: «وقـال سـعيد بـن أبـي مـريـم: قـيل لأبـي بـكر 

بـن عـياش: مـا لـك لـم تـسمع مـن جـعفر وقـد 

أدركـته؟ -أي لـماذا لـم تـأخـذ عـنه الحـديـث وأنـت 

مـعاصـر لـه؟- قـال: سـألـناه عـما يتحـدث بـه مـن 

الأحـاديـث أشـيء سـمعته؟ قـال: لا، ولـكنها روايـة 

 . ١رويناها عن آبائنا»

     لـقد أثـبت ابـن حجـر هـذه الـروايـة. وهـنا لا يـنقضي 
الـعجب مـن أبـي بـكر بـن عـياش؛ فـقد أراد أن يـذم 
الإمـام فـمدحـه مـن حـيث لا يـشعر! فـهو يـبرر عـدم 
أخـذه للحـديـث عـن جـعفر بـن محـمد (عـليهما 
السـلام) بـأن الإمـام أخـبره أنـه لـم يـسمع هـذه 
الأحـاديـث سـماعـاً عـابـراً كـما يـسمع عـوام الـناس مـن 

١ تهذيب التهذيب لابن حجر ج٢ ص١٠٣
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كـل مـن هـب ودب، بـل هـي روايـات مـوروثـة ومـرويـة 
عن آبائه الأطهار (عليهم الصلاة والسلام). 

     لـقد تـرك أبـو بـكر بـن عـياش الأخـذ عـن الإمـام 
لهـذا السـبب! فهـل رأيـتم اعـوجـاجـاً فـي السـليقة 
أعــجب مــن هــذا؟ إنــه يــفترض أن عــدم الــسماع 
الـمباشـر واعـتماد الإمـام على صـحف وآثـار وكـتب 
آبـائـه يـعد مـنقصة تـمنع مـن الـروايـة عـنه! مـع أن 
الـعقل يـحكم بـداهـةً بـأن الـنص الـمكتوب، الـمدون، 
والــموثــق أدق وأثــبت مــن الــنقل الشفهــي الــذي 
يـعتريـه النسـيان والاشـتباه وتـبدل الألـفاظ. فـلو قـال 
قـائـل الـيوم: "هـذه روايـة الـبخاري"، فـقلت لـه: "أنـت 
لـم تـسمعها مـن الـبخاري"، لأجـابـك: "هـي مـوجـودة 
فـي كـتابـه"، وهـذا أثـبت وأوثـق! فـكيف إذا قـال 
الإمــام الــصادق (عــليه الســلام) إن روايــاتــه هــي 
روايــات آبــائــه الأطــهار المســتقرة فــي صــحفهم 
الـمختصة بـهم، كـكتاب الـسجاد والـباقـر (عـليهما 
السلام)؟ أليس ذلك أدعى للاطمئنان والاعتماد؟ 

     ولـكنه اعـوجـاج السـليقة والـعقلية الـمنكوسـة 
لـدى الـمخالـف، الـذي يـجعل مـن مـناط الـمدح ذمـاً، 

ويقلب الإيجابيات إلى سلبيات! 
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جــنايــة التحــريــف عــلى الــتراث الإســلامــي والــدعــوة 
لركوب سفينة النجاة 

     وا أسـفاه أن يـضيع المسـلمون الـعترة الـطاهـرة 
(عـليهم الـصلاة والسـلام)، ويـفرطـوا فـي أحـاديـثها 
وتـراثـها وفـقهها وأحـكامـها، رغـم اعـترافـهم بـأنـهم 
الأفــقه كــشهادة الــشافــعي. ولــماذا كــل هــذا 
الـتضييع؟ فـقط لـكي لا تـتحول الأمـة بـأسـرهـا إلى 
طـائـفة شـيعية! إنـهم يـؤثـرون الـبقاء على مـذاهـبهم 
حـباً ل°نيا وحـفاظـاً على الهـياكـل الـدنـيويـة الـتي 
تـأسسـت عـليها، فـليس مـن مـصلحتهم الـتعبد بـما 
جـاء عـن أئـمة أهـل الـبيت الأطـهار، ولا حـتى الإبـقاء 
على شـهادات أئـمتهم (كـأئـمة الـمذاهـب الأربـعة) 
فـي حـق آل محـمد. ولهـذا، حُـذفـت شـهادة الـشافـعي 
الـتي نـقلها الـجاحـظ عـن كـتابـه، والـتي تـنص صـراحـة 
على أن "عـلي بـن الحسـين أفـقه أهـل الـمديـنة"، 

حُذفت من النسخ المطبوعة والمتداولة اليوم! 
     وبـعد كـل هـذا الـعبث، هـل تـريـدون مـنا أن 
نـعتمد على ت� الـكتب الـمبتورة، أو نـثق بـأربـابـها؟ 
لـقد عـبثتم بـكل شـيء؛ تـلاعـبتم بـالأحـاديـث، والآثـار، 
والـتاريـخ، والـفقه، والأصـول، والتفسـير. لـم تـحترمـوا 
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حـتى إمـامـكم الـشافـعي واجـتثثتم عـبارتـه مـن كـتابـه. 
والحـمد ل~ الـذي حـفظ الـقرآن الـكريـم وصـانـه مـن 

أيديكم، وإلا لكنتم قد عبثتم به أيضاً. 
     يـا أمـة الإسـلام، لا بـد لـكم مـن اتـخاذ مـوقـف 
شـجاع وقـرار حـاسـم، لا سـيما ونـحن فـي رحـاب 
عشــية شــهادة إمــام الــعترة الــطاهــرة، عــلي بــن 
الحسـين زيـن الـعابـديـن (عـليه السـلام)، الـذي أطـبق 
الـمؤالـف والـمخالـف على فض~ وجـلالـته وعـظمته 
وفـقهه. ألـيس هـو أولى بـالاتـباع مـن غـيره؟ اذهـبوا 
وتحـروا فـقه زيـن الـعابـديـن وعـقيدتـه، فـما أُثـر عـنه 
(عـليه السـلام) هـو الـذي يـنجيكم ويـوصـلكم إلى 
الـجنة. لـن يـوصـلكم الـشافـعي، ولا ابـن حـنبل، ولا 
مـالـك، ولا أبـو حـنيفة؛ ابـن رسـول الله وإمـام الـحق، 
الـمنتمي لـبيت طهـره الله وأذهـب عـنه الـرجـس، هـو 

وحده من يقودكم إلى جنة الرضوان. 
     فـإلى مـتى هـذا الـتردد والـتحير؟ تـوبـوا إلى الله 
تـعالى وعـودوا إلى رشـدكـم. لـقد عـمدتُ فـي هـذا 
المجـلس إلى الـمقارنـة بـين آثـارنـا وآثـاركـم، وواءمـت 
بــينهما لتتجــلى لــكم الــحقيقة نــاصــعة؛ لــتروا أن 
أحـاديـثنا مـقررة فـي قـواعـدكـم، وشـهادات فـضل 
أئـمتنا مـثبتة فـي مـصادركـم. كـان يـسعني الاكـتفاء 
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بـطرح مـا عـندنـا، ولـكنني نـقبت فـي كـتبكم لـيطمئن 
قـلب طـالـب الـحق، ولـيتأكـد الـمنصف مـن حجـم 
الـتعتيم والـمحاصـرة الـتي مـورسـت ضـد أئـمة أهـل 
الـبيت (عـليهم السـلام)، وحجـم التحـريـف الـذي 

طال الشهادات الصادعة بأعلميتهم وجلالتهم. 
     إن هـذا الـعبث الـممنهج لا يـصدر عـن مـذهـب 
راسـخ يـطمئن أهـ~ إلى حـقانـيته وثـباتـه، بـل هـو فـعل 
مـن يـشعر بـأن بـنيانـه آيـل لـلسقوط، فـيسعى لـترمـيمه 
بـطمس الـحقائـق وإخـفاء الـعيوب. فـلا تـجعل مـن 
نـفسك مـطية يـمتطيها هـؤلاء، بـل سـلم زمـام ديـنك 
ودنــياك لــعترة نــبيك الــطاهــرة (صــلوات الله 
عــليهم)، واركــب ســفينتهم الــتي شــبهها الــنبي 

الأعـظم (صلى الله عـليه وآلـه) بـسفينة نـوح: «مـن 

 . ١ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق»

     أسـأل الله تـعالى بـحق الإمـام زيـن الـعابـديـن 
(صـلوات الله وسـلامـه عـليه) أن يـشمل هـذه الأمـة 
جـمعاء بـرحـمته وبـركـاتـه، وأن يـوفـقها لـلتوبـة 
والــعودة إلى دوحــة الــولاء لآل محــمد (عــليهم 
السـلام) والـبراءة مـن أعـدائـهم، وأن تـصحح مـسارهـا 

١ الجامع الصغير للسيوطي ح٨١٤٣
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لـنجتمع جـميعاً على كـلمة سـواء تـقودنـا إلى جـنة 
الخـ° وجـنات عـدن. وصلى الله على سـيدنـا محـمد 

وأهل بيته الطيبين الطاهرين. 
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